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الفصل الرابع: النموذج القياسي للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب في الجزائر (90-2002) 

الفصل الرابع: النموذج القياسي للعلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب في الجزائر (90-2002) 

      تمهيد: بعدما قمنا في المراحل السابقة من هذا البحث بدراسة تطورات كل من الاستثمارات الأجنبي المباشر في الجزائر، حيث أشرنا من جهة إلى المزايا و العراقيل التي تواجه الاستثمار الأجنبي المباشر و تطور حصيلته، و من جهة أخرى الإصلاح الضريبي و الامتيازات الضريبية الممنوحة في إطار تحفيز الاستثمار إضافة إلى تطور حصيلة المداخيل الضريبية.

      سنقوم في هذا الفصل بمحاولة إيجاد نموذج قياسي يكشف و يعبر عن طبيعة العلاقة بين الاستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب، متمثلا في نموذج الانحدار  (البسيط و المتعدد) و كذلك لتبيين درجة و اتجاه التأثير بينهما حيث سيكون لتحديد هذه العلاقة انعكاس على السياسة التي يمكن للدولة أن تتخذها إزاء مساعيها  نحو استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

     و لتحقيق ذلك، سوف نقوم ببناء نموذج الانحدار انطلاقا مما توفر من بيانات عن الاستثمار الأجنبي المباشر، و قبل ذلك قد يكون من الضروري التطرف إلى الجوانب النظرية لنموذج الانحدار بشيء من الاختصار، و يأتي هذا الفصل من خلال ما يلي: 

        المبحث الأول: الجوانب النظرية لنموذج الانحدار
       المبحث الثاني: تطبيق نموذج الانحدار و تحليل النتائج.
  المبحث الأول: الجوانب النظرية لنموذج الانحدار (Régression)

      إن بناء نموذج ما هو إلا عبارة عن التعبير عن النظرية الاقتصادية في شكل معادلة أو مجموعة من المعادلات التي تبين العلاقة بين متغير تابع و متغير واحد مستقل أو عدة متغيرات مستقلة (
).

  و يبحث تحليل الانحدار في العلاقة السببية بين متغير اقتصادي يحتاج إلى تفسير (المتغير التابع) و متغير أخر أو أكثر من المتغيرات المستقلة التي تفسره (متغيرات تفسيرية ) (
). 

   و بذلك يعتبر نموذج الانحدار من بين النماذج التي يعتمد عليها الاقتصاد القياسي للكشف عن العلاقات بين المتغيرات و تفسيرها، و تحديد اتجاهها ، و هي بذلك تساهم في مساعدة الحكومات في وضع السياسات المناسبة.

  سوف نتعرض في هذا المبحث إلى تقديم نموذج الانحدار (البسيط و المتعدد) و ذلك بعد الإشارة إلى أهداف النموذج وفرضياته.

  المطلب الأول: أهداف و فرضيات النموذج : 

      يهدف النموذج القياسي إلى تحديد العلاقة بين المتغير التابع و المتغير المستقل أو مجموعة من المتغيرات المستقلة، و ذلك من خلال تقدير معاملات الانحدار ، و كذا معامل الارتباط بين المتغيرات، و معامل التحديد ، إضافة إلى أنه يؤكد العلاقة، بعد اختبار المعنوية الإحصائيات لنتائج تقديره، سواء كانت معنوية معادلة الانحدار المقدرة أو معنوية معاملات الانحدار.

  و بصورة عامة يلجأ إلى تقدير النموذج القياسي من أجل تحقيق جملة من الأهداف أهمها (
) : 

  - اختبار النظريات الاقتصادية المختلفة و ذلك من أجل التحقق من انطباقها مع الواقع، و من ثم يمكن قبولها تعديلها أو رفضها أو التوصل إلى نظرية جديدة. 

     - مساعدة رجال الأعمال و الحكومات في اتخاذ القرارات، و ذلك من خلال توفيره لتقديرات كمية للعلاقات الاقتصادية بين المتغيرات، فمثلا رجل الأعمال لا يستطيع أن يتخذ قرارا بزيادة سعر سلعة ما لزيادة إيراداته إلا بعد معرفة مرونة الطلب السعرية لهذه السلعة، و كذلك الحكومات لا يمكنها مثلا اتخاذ قرارا ما للتأثير على مستويات الإنتاج و الاستهلاك في المجتمع، إلا بعد معرفة مرونتي العرض و الطلب بأنواعهما المختلفة.

  - مساعدة رجال الأعمال و الحكومات في وضع السياسات حيث يتم الاستفادة من النموذج المقدر، انطلاقا من دلالة المتغيرات التي يحتويها من جهة، و من جهة أخرى إمكانية توفير تنبؤات بقيم المتغيرات الاقتصادية في المستقبل و بالتالي فالنموذج الذي يهدف إلى معرفة الأثر المحتمل سياسة سعر الصرف الأجنبي على التضخم و الإنتاج و ميزات المدفوعات أو معرفة الأثر المحتمل للسياسة المالية على الإنفاق الاستثماري و توزيع الدخل إلى غير ذلك، مما قد يفيد الحكومة في وضع السياسة الاقتصادية الكلية.

  و بصفة عامة يتم الوصول إلى النموذج القياسي بالمرور على ثلاث مراحل (
): 

  مرحلة 1: تحديد النموذج أو الفرض المستخدم في شكل معادلة احتمالية صريحة، مع توقعات نظرية مسبقة عن إشارة و حجم معالم الدالة.

  مرحلة 2: جمع البيانات عن متغيرات النموذج و إعدادها للاستخدام ثم تقدير معاملات الدالة باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي المناسبة.

 مرحلة3: تقويم المعاملات المقدرة في الدالة باستخدام معايير الاقتصاد و الإحصاء و الاقتصاد القياسي، حيث يمكن أن تحدث عدة مشاكل قياسية يتم اكتشافها، كمشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى، مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ و مشكلة الازدواج الخطي.

   و يفترض في المنتج القياسي قبل البدء في تطبيقية توفر مجموعة من الفرضيات، و سنميز هنا بين نموذج الانحدار البسيط و نموذج الانحدار المتعدد.

أولا: نموذج الانحدار البسيط 

        يتكون هذا النموذج من متغيرين فقط أحدهما متغير مستقل (x) و الأخر متغير تابع (y).

  و تكون معادلة النموذج التي يتم تقديرها على النحو التالي: 

                                                   Y= a0 + a1x + e 
حيث أن: a0، a1 : معلمات  

            e : حد الخطأ 

و بذلك فهو يفترض ما يلي(
): 

 - أن Y هي دالة خطية في x
 - أن القيمة المتوقعة لحد الخطأ تساوى الصفر و أن تبانيه يكون ثابتا أي بمعنى أن : 

                    Var (ei)= E²     -     E(ei)= 0

  - أن حد الخطأ لمشاهدة ما لا يرتبط لحد الخطأ لمشاهدة أخرى، و هذا يعني أن : 

E(ei, ej)= 0    حيث أن i = j      

 -   أن حد الخطأ يكون مستقلا عن المغير المستقل x) ) بالنسبة لكل مشاهدة.

 - أن يكون حد الخطأ موزعا توزيعا طبيعيا، 

 - أن تكون درجات الحرية موجبة.

  ثانيا: نموذج الانحدار المتعدد 

  يتكون هذا النموذج من متغير تابع (y) و عدة متغيرات مستقلة، و سنقتصر في دراستنا على متغيرين مستقلين أو ثلاث و بالتالي تكون لدينا المعادلة التالية: 

Y= a0 + a1x1 + a2x2 + ei                

حيث أن : a2, a1, a0  : معلمات ، 

            ei  : حد الخطأ 

   و تتمثل فرضيات هذا النموذج في نفس الفرضيات السابقة المذكورة في نموذج الانحدار البسيط، ماعدا  ما يتعلق بوجود أكثر من متغير مستقل في النموذج، و نضيف هنا فرضية أخرى تتعلق بعدم وجود علاقة خطية تامة بين المتغيرات المستقلة حتى يمكن تفادي حدوث مشكلة الازدواج الخطي (
). 

   المطلب الثاني: تقديم نموذج الانحدار 

    بعد معرفة أهداف النموذج القياسي، و في ظل وجود فرضيات هذا النموذج يمكن تقدير معلمات النموذج و هي المرحلة الثالثة من المراحل التي ذكرناها سابقا و المتعلقة بمنهاج الاقتصاد القياسي، كما يمكن تقويم النموذج المقدر باستخدام مجموعة من المعايير يتم التطرق لما في أخر هذا المطلب. 

أولا: تقدير معلمات النموذج الخطي البسيط  

  يتم استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية للتقدير معلمات هذا النموذج و ذلك كما يلي: 

   النموذج المقدر: Y =â 0 + â 1x + e       
حيث أن :  â 1, â 0  : المعلمات المقدرة 

                Y : قيمة المتغير التابع المقدرة 

                 e : حد الخطأ 

و يتم تحديد a1 بالصيغة التالية: 

   â 1     =     (i = 1 x i yi    

                        ( i = 1   x²i                                             
حيث أن :   h  : عدد المشاهدات 

                 

               xi = (Xi – X) 
                                                                               

                                                                                     xi = (Yi –   Y) 

X =   ( Xi   المتوسط الحسابي لـ x 
                                                                                                                       n 

  ( Yi  = Y        المتوسط الحسابي لـ Y     
   n        
 e = Yi- Yi 
و يتم تحديد المعملة a0  بالعلاقة التالية: 

a0= Y - a1X

       و يقدر التباين و الانحراف المعياري للقيم لمعلمات انحدار النموذج الخطي البسيط كما يلي: 

a1) =                 (²                     ) Var   (التباين)
                             (   x²i   
                                SE (a1) =        Var (a1) 

                                    Var (a0) =         (²   ( Xi ²               

                                                              N ( x i² 


                                  S (a0)=      Var (a0)   
 حيث أن                                                          (² =  ( e²i                     
                                                                DF 

مع اعتبار DF درجات الحرية و التي تعادل (1- m)-n حيث أن m : هي تمثل  عدد المعلمات.

و يمكن استعمال كدرجة حرية ما يلي: V1=m-1   , V2 = n-m

 ثانيا: تقدير معلمات النموذج الخطي المتعدد
    إذا توفرت الفرضيات السابقة فإنه يمكن استخدام طريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير معادلة النموذج الخطي المتعدد الآتية على الصيغة التالية: 

Y= â 0+ â 1X1 + â 2X2 + e 

 حيث أن : â 2, â 1 , â 0   : المعلمات المقدرة 

               Y : قيمة المتغير التابع المقدرة.

                e : حد الخطأ. 

و يتم تحديد â 2 و  â 1  بالصيغ التالية: 

                â 1  =   (( Yi x1i ) ((x2i)- (( Yi x2i) (( x1i x2i) 
                                          

                                   (( x²2i)- (( x2i²)- (( x²2i .x2i)² 

                â 2 =  (( Yi x2i ) (( x²1i)- (( Yi x1i) (( x1i x2i) 

                                          

                                   (( x²1i)- (( x2²i)- (( x²1i .x2i)² 

 حيث أن :       

                                                                     yi= (Yi- Y) 

                               x1i= (X1i-X1) 

                               x2i = (X2i – X2)

                               â 0= Y – â 1x1- â 2X2 
و يقدر التباين و الانحراف المعياري للقيم المقدرة لهذا النموذج كما يلي: 

          Var (a1)     =           ( ² ( ( x²2i) 

                                   ( x² 1i ( x²2i – (( x1i x 2i)² 

            SE (â 1) =        var (â 1)  

             Var (â 1)     =           ( ² ( ( x²2i) 

                                  ( x²1i  ( x²2i – (( x1i x 2i)² 

                       SE (â 2) =         var (â 2)  

ثالثا:تقييم النموذج القياسي المقدر
   يتم بعد الوصول إلى النموذج القياسي المقدر تقيم ما فذا كان النموذج يعبر عن العلاقات بين المتغيرات المستقلة و المتغير التابع حيث يمكن أن تعترض النموذج عدة مشاكل (*) تقلل من معنويته الإحصائية ، و يتم التقييم عبر ثلاث اختبارات رئيسية هي : 

__________________________________________________________

(*)- عادة تتمثل هذه المشاكل في مشكلة الارتباط الذاتي من الدرجة الأولى، و مشكلة عدم ثبات تباين حد الخطأ و مشكلة  الازدواج الخطي.
- اختبار المعنوية الاقتصادية لنتائج تقدير النموذج القياسي: و ذلك بيان مدى  اتفاق الإشارات 

و القيم المقدرة لمعاملات انحدار النموذج القياسي مع مثيلتها في النظرية الاقتصادية  فإذا كانت 

و القيم المقدرة لمعاملات الانحدار لا تتفق مع مثيلاها في النظرية الاقتصادية فإذا كانت الإشارات

 والقيم المقدرة لمعاملات الانحدار لا تتفق مع  مثيلاها في النظرية الاقتصادية فإن النموذج القياسي المقدر يجب أن يعدل أو يرفض (
).

  - اختبار المعنوية الإحصائية لنتائج تقدير النموذج القياسي: و هنا يتم الإشارة إلى (
): 

    أ-نسبة التغير في المتغير التابع التي يمكن أن يشرحها التغير في المتغير المستقل (التفسيري) .

    ب-التحقق أن مدى تشتت أو انتشار كل معامل مقدر حول القيمة الحقيقة للمعلمة صغير بدرجة كافية إعطاء الثقة  في التقديرات .

  و يتم اختبار ذلك عن طريق اختبار معنوية معادلة الانحدار و اختبار معنوية معادلات الانحدار المقدرة.

  - اختبار الأداء العام للنموذج القياسي: و يتم ذلك من خلال التحقق ما إذا كانت فروض نموذج الانحدار الأساسي و خاصة فيما يتعلق نحد الخطأ متحققة.

   و عموما يتم استعمال مجموعة من الاختبارات لتقييم النموذج القياسي المقدر و يمكن الإشارة هنا إلى ما يلي: 

  - معامل التحديد (R² ): يقيس نسبة التغير في المتغير التابع. 

  و يتحدد كما يلي: 

                                                   R² =   (( Yi - Y) ² =    RSS 

                                                              (( Yi - Y) ² 

                                                 0 ≤ R² ≤ 1
حيث أن : 

RSS    : مجموع مربعات الانحدار (الانحرافات المفسرة).

ESS    مجموع مربعات الخطأ (الانحرافات المفسرة)

  TSS : الانحرافات الكلية 

  و يتم استخدام المعامل R² لقياس جودة توفيق معادلة الانحدار المقدرة، حيث تقع قيمته بين الصفر الواحد الصحيح.

 و يتم التمييز بين حالتين: 

  1- إذا كانت R²=1 فإن هناك علاقة معنوية تامة بين المتغيرات المستقلة (أو المتغير المستقل) و المتغير التابع، و يعنى ذلك أن 100 % من التغير في المتغير التابع (Y) يرجع إلى التغير في المتغيرات المستقلة (أو المتغير المستقل).

    و بالتالي يلاحظ أنه كلما اقتربت قيمة R² من الواحد الصحيح كلما زادت الثقة في التقدير.

  - اختبار F(1) : و هو يستعمل لاختبار المعنوية الإجمالية للانحدار و ذلك عن طريق وضع فرضيتين  بديلتين تتمثل الأولى في أن كل المتغيرات المستقلة لا تساعد على تفسير التغير في المتغير التابع بمعنى                                  H0 : a1 = a2 =…….= ak = 0     

  أما الفرضية البديلة فهي تتمثل في أن المتغيرات يمكنها أن تفسر المتغير التابع بمعنى أنه ليست كل المعلمات المقدرة تساوي الصفر                                      H1: ai ≠0 
  و يتم اختبار المعنوية الكلية للانحدار بحساب النسبة F بين التباين المفسر و التباين غير المفسر أو تباين البواقي. 

    F K-1,n-K   = ( Y² i /(K-1)   =     R² /(K-1) 

                      ( e²i / (n-K)            (1-R²)/(n-K) 

       فإذا تجاوزت قيمة F الجدولية عند مستوى معنوية و درجات حرية، فإنه يقبل الفرض البديل H1 بأن معامل الانحدار ليست جميعها مساوية للصفر، مما يؤدي إلى رفض الفرض الأول H.0.

   لكن إذا كانت قيمة  F المحسوبة أقل  من قيمة F الجدولية عند مستوى معنوية و درجات حرية، فهذا يدل على أن نموذج الانحدار ليست لدية معنوية كلية باعتبار أن المتغيرات المستقلة لا تفسر التغير الحادث في المتغير التابع.

______________________

(1) J.Johnston, Op-Cit , P47.
  - اختبار t : و يستعمل لاختبار المعنوية الإحصائية لمعلمات الانحدار المقدرة حيث يكون لدينا بالنسبة لنموذج الانحدار البسيط إثبات إحدى الفرضيتين عند كل معلمة مقدرة : 

                                                   H0 : â 0=0          و            H0 : â 1 = 0  
                                                   H1 : â 0 ≠0                     H1: â 1 ≠ 0    

   و المطلوب من تحليل الانحدار هو أن نرفض الفرضية الأول H0 و أن تقبل H1 ، بأن كلا من 

a0, a1  لا تساويان الصفر و يتم اختيار ذلك من خلال ما يلي: 

           t0 = â 0 – â 0                                        ,                   t1 = â 1- â 1 

                   S â 0                                                                         S â 1 

حيث أن : 

S² â 1 = ( e²i     . ( X²i 

           n-K          n( x²i   

  S² â i =  ( e²i     .     1 
             n-K          ( x²i   
     و حيث أن S â 0   âi S هي الأخطاء أو الانحرافات المعيارية التقدير، فإنه يمكننا استخدام توزيع بدرجة حرية n-K، فإذا وجد أن t المحسوبة أكبر من t الجدولية، فإننا نرفض الفرضية  H0
بأن المعلمات المقدرة معدومة، و نقبل الفرضية البديلة التي تشير إلى أن المعلمات المقترضة تختلق عن الصفر.

 أما بالنسبة لنموذج الانحدار المتعدد فيتم حساب t  كما يلي : 

(حالة متغيرين مستقلين)     t1  =     â 1                         t2 = a
                                                 S â 1                               S â 2  

حيث أن : 

                   S â 1 =    ( e² i                        ( x²2 

                                  n-K           ( x²i ( x²2 – (( x1 x 2)²
          S â 2 =     ( e² i                        ( x²2 

                         n-K           ( x²i ( x²2 – (( x1 x 2)²
        فإذا كانت t1 و 2t المحسوبة أكبر من t الجدولية بدرجة حرية n-K   ، فإن كلا من a1, a2 معنوية إحصائيا، بمعنى نقبل الفرص البديل H1  الذي يشير إلى أن معلمات الإحداث المقدرة تختلف عن الصفر. 
المبحث الثاني: تطبيق نموذج الإنحدار و تحليل النتائج 

   سنستخدم طريقة المربعات الصغرى العادية طبقا لما جاء في المبحث الأول و نطبقهت على حالة الجزائر و ذلك بالإعتماد على بيانات سنوية من سنة 1990 إلى سنة 2002 لتحديد علاقات الإنحدار بين كل من الإستثمار الأجنبي المباشر و الضرائب، واختبار طبيعة هته العلاقة، والهدف من ذلك تبيين مدى التأثير الذي تمارسه الضرائب على الاستثمار الأجنبي المباشر وكذا معرفة حجم هذا التأثير، و لذلك نرمز في كل ما يأتي للمتغيرات التي تتشكل منها هاته العلاقات بما يلي: 

IDE : الإستثمار الأجنبي المباشر

TO : الجباية العادية 

TP : الجباية البترولية 

GT : إجمالي الضرائب

T direct : الضرائب المباشرة 

T indirect  : الضرائب غير المباشرة 

IRG : الضريبة على الدخل الإجمالي (أجور)

IBS : الضريبة على أرباح الشركات 

TVA : الضريبة على القيمة المضافة 

DD : حقوق الجمارك 

  و على هذا الأساس، سوف نقوم بتحديد علاقات الإنحدار من خلال المطلبين التاليين : 

   المطلب الأول: نبين فيه تأثير إجمالي الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر ثم تأثير من الجباية العادية و الجباية البترولية عليه.

 المطلب الثاني: نبين فيه تأثير الضرائب المباشرة و غير المباشرة على الإستثمار الأجنبي المباشر و بعدها تأثير أنواع الضرائب المباشرة و غير المباشرة على الإستثمار الأجنبي المباشر. 
  كما سيتم تحليل النتائج و تقييم نماذج الإنحدار هذه، باإعتماد على معامل التحديد R² و معامل الإرتباط لكل منها، إضافة إلى اختبار (F) و إختبار (t) اللذين يساعدان على معرفة معنوية الإنحدار و مدى صحة العلاقات ، و ذلك بدرجة ثقة 95 %، بإعتبارها تعد درجة عالية من الثقة على أساس المقاييس الجاري العمل بها في مجال السياسات الإقتصادية. 

المطلب الأول: تأثير الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر 

   باتباع صيغ تحديد معلمات علاقات الإنحدار الخطي (البسيط و المتعدد) التي تطرقنا لما في المبحث الأول من هذا الفصل، فقد تم استخراج علاقات الإنحدار (
) و ذلك من خلال ما يلي: 

أولا : انحدار الاستثمار الأجنبي المباشر على إجمالي الضرائب

     بملاحظة النتائج في الملحق رقم(4) نجد أن متوسط الإستثمار الأجنبي المباشر خلال (13) سنة كان يعادل 323.61 مليون دولار و قد حقق أقصى تدفق صافي سنة 2002 بـ 1200 مليون دولار. و فيما يخص اجمالي الضرائب فإن متوسطها خلال 13 سنة كان يعادل 694471.9 مليون دينار و قد حققت أقصى  حصيلة ضريبة سنة  2002 بـ 1401624 مليون دينار .
 و بإجراء الإنحدار لـ IDE على GT تم التوصل للمعادلة التالية : 

IDE = -355.94 + 0.00097 GT                 

                                                    (-3.37)            (7.37) 
      R2=0.83               F=54.27 
   تقييم النموذج:
 لاختبار جودة معادلة الانحدار يتم استعمال معامل التحديد R² الذي يقيس لنا مدى مساهمة المتغير المستقل في التغير الحادث في المتغير التابع و قد وجد أن معامل التحديد R²   يعادل 0.83 و هو ما يعني أن معادلة الانحدار تتمتع بمعنوية إحصائية بين العلاقة بين الضرائب و الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث أن الضرائب (المتغير المستقل) تفسر الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 83 % و بالتالي فمعادلة الانحدار لها جودة توفيق مقبولة و الباقي من النسبة أي 17 % من التغير الحادث في الاستثمار الأجنبي المباشر يعود تفسيره لمتغيرات أخرى خارج النموذج .

بالنظر إلى المعلمات نجد أنها معنوية إحصائيا، و ذلك بإعتبار أن قيمة (t) المحسوبة بالنسبة للمعلمة الثابة و بالنسبة لمعلمة المتغير المستقل (إجمالي الضرائب) هي خارج المجال [2.2-] ، مما يدل على رفض فرضية العدم H0 التي تقول بأن معلمات الإنحدار معدومة، كما يظهر ذلك أيضا من خلال احتمال الخطأ ( 14 > P ) الذي هو أقل من 5 %.


أما فيما يخص بمدى صلاحية هذه المعادلة، نجد أنه بالنظر إلى اختبار (F) تكون معادلة الإنحدار ذات معنوية احصائية عند مستوى معنوية 5 % حيث أن قيمة (F) المحسوبة التي تعادل 54.27 هي تفوق القيمة الجدولية لـ (F) التي تعادل 4.84 بدرجات حرية (1.11) و بالتالي تقبل الفرض البديل بأن المعلمات المقدرة لا تساوي الصفر معا و أن R² يختلف معنويا عن الصفر.

و يظهر التأثير الذي تمارسه الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر أيضا، من خلال معمامل الإرتباط الذي يبين أن ذرجة الإقتران بينهما تصل إلى نسبة 91 %.


كما يلاحظ من خلال النتائج أن اختبار Durbin – Watson  الذي يبين مدى وجود ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى (
) يشير إلى أنه غير موجود، و ذلك بإعتبار أن قيمته المحسوبة تعادل 

DW = 1.8313  و هي تفوق du = 1.340 من الجداول عند درجة حرية تساوي 1 مما يعزز من جودة النموذج حيث أن تلك يؤدي إلى قبول الفرض العدم H0 الذي يبين أن معدل الإرتباط الذاتي معدوم.


و تشير التعليمة Whitest  إلى وجود مشكلةT0 عدم ثبات حد الخطأ Heteroscedasticity  و يظهر ذلك من خلال قيمة X² المحسوبة التي تفوق قيمة X² الجدولية (0.0039 ) حيث يؤدي ذلك إلى قبول الفرض البديل H1 الذي يشير إلى وجود عدم ثبات التباين مما ينفي فرضية من فرضيات النموذج التي تقتضي ثباته.

كما نلاحظ وجود علاقة طردية تربط بين الإستثمار الأجنبي المباشر والضرائب وهذا مرفوض اقتصاديا.

و بصفة عامة، يمكن القول بأن معادلة الإنحدار التي تبين تأثير الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر لها جودة توفيق من الناحية الإحصائية و هي تبين لنا مدى التأثير الذي تمارسه الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر و لمعرفة مصدر التأثير بشكل واضح و دقيق يجدر بنا تجزئة الضرائب إلى الضرائب العادية و الضرائب غير العادية.

   ثانيا: إنحدار الإستثمار الأجنبي المباشر على كل من الضرائب العادية و الضرائب غير العادية
  في هذه المرحلة سوف نبين مدى تأثير كل من الضرائب العادية (T0) و الضرائب غير العادية (TP) على الإستثمار الأجنبي المباشر ( IDE) ، حيث أنه من خلال النتائج في الملحق (4) يلاحظ أن متوسط الجباية البترولية قد بلغ 35522.6  دج مليون دينار و هو يفوق . 
متوسط الجباية العادية الذي يبلغ 258949.3 مليون دينار جزائري.
 و بإجراء الإنحدار لـ (T0) و (TP) على (IDE) نجد أن معادلة الإنحدار المقدرة هي كما يلي : 

IDE = - 338.30 + 0.00075 TO + 0.00107 TP                   

                  (1.53)       (  0.53 )      (2.50- )  
R2=0.81                                      F=21.95                  
   تقييم النموذج:
بالنظر إلى معلمات النموذج المقدرة، نجد أن معلمة الحد الثابت معنوية احصائيا انطلاقا من أن قيمة (t) المحسوبة و التي تعادل -2.50 هي خارج المجال [2،2-].
  و بالنسبة لصلاحية معادلة الإنحدار، فإننا نجد عند مستوى معنوية 5 %، أن قيمة F المحسوبة التي تعادل 21.95 هي تفوق القيمة الجدولية لـ (F) التي تعادل 4.10 بدرجات حرية (2,10) تشير إلى معنوية معادلة الإنحدار حيث يتم قبول الفرض البديل بأن المعلمات المقدرة لا تساوي الصفر معا و هذا ما يظهر من خلال الإختبار Test T0 TP الموضح في الملحق(4).

   و يدعم ذلك الإتجاه معامل التحديد R² الذي بلغ 0.8145 ، و معامل التحديد المعدل الذي بلغ 0.77 و هذا يبين أن معادلة الإنحدار لها جودة توفيق مقبولة حيث أن أكثر من 77 % من التغير الحادث في الإستثمار الأجنبي المباشر ينتج من خلال التأثير الذي تمارسه كل من الضرائب العادية و الضرائب غير العادية عليه و الباقي من النسبة تفسره متغيرات أخرى.

  غير أنه بالنظر إلى المعنوية الكلية لمعادلة الإنحدار مع عدم معنوية المعلمات الإنحدار المقدرة يشير إلى وجود تعدد علاقات خطية بين المتغيرين المستقلين سواء عن طريق الإزدواج الخطي الذي يعتبر أحد أهم أسبابه اتجاه المتغيرات الإقتصادية معا للتغير مع مرور الزمن (
). .
( هنا لدينا T0 , TP) ، أو الإرتباط الذاتي من الدرجة الأولى أو وجود مشكلة عدم ثبات التباين. 

  و نلاحظ من خلال معدل الإرتباط بين المتغيرين المستقلين أنه مرتفع حيث بلغت درجة الإقتران بينهما حوالي أكثر من 95 % . 
     و بعد إجراء اختبار Durbin – Wastom  وجد أن 1.89 = (3.13) DW و بمقارنتها مع ما يقابلها في الجدول الإحصائي نجد أنها تفوق 1.816 = du مما يستدعي قبول فرض العدم و بالتالي لا يوجد ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى بين المتغيرين المستقلين TP و To .
  غير أنه توجد مشكلة دم ثبات تباين حد الخطأ، و يظهر ذلك من خلال قيمة X² المحسوبة التي تفوق قيمة X² الجدولية (0.103 ) حيث بؤدي ذلك إلى قبول الفرض البديل H1 الذي يشير إلى وجود دم ثبات التباين.

   و يتبين من خلال النتائج أيضا إمكانية وجود ازدواج خطي بين المتغيرين المستقلين حيث أن معامل الإرتباط بينهما كما أشرنا إلى ذلك أنفا- مرتفع.

  و لتحديد الإهمية النسبية لكل متغير مفسر في نموذج الإنحدار، يتم استعمال معاملات الإرتباط الجزئية، و المتغير المستقل صاحب أعلى ارتباط جزئي مع المتغير التابع يساهم أكثر من المتغيرات المستقلة الأخرى في القدرة التفسيرية للنموذج (
). 
من خلال النتائج نلاحظ أن درجة اقتران الإستثمار الأجنبي المباشر بالضرائب غير العادية و التي تفوق 89 % هي أكبر من درجة اقتران الإستثمار الأجنبي المباشر بالضرائب العادية التي تفوق  87 % ، والنموذج هو غير مقبول اقتصاديا نظرا للإشارات الموجبة للمتغيرين.
   و لمعرفة التأثير بشكل أوضح مع معالجة المشكلات المطروحة، يقتضى منا ذلك تقدير معادلة الإنحدار لكل متغير على حدة كما يلي : 
  أ ) إنحدار الإستثمار الأجنبي المباشر على الضرائب العادية : 

  بتقدير معادلة انحدار IDE على T0 نجد أن المعادلة المقدرة هي: 

IDE = - 409.14 + 0.0028 TO                          

                              (6.08)     (3.04-)                  

  R2=0.77                   F=37.00                    

   تقييم النموذج:
يلاحظ من خلال قيم   (t) للمعلمات المقدرة أنها معنوية إحصائيا كما أن النموذج يتمتع بالمعنوية الكلية و ذلك من خلال ملاحظة اختبار  (F)  حيث أن قيمة F المحسوبة و التي تعادل 37.0 هي تفوق القيمة الجدولية لها و التي تعادل 4.84 بذرجات حرية (1.11) و مستوى معنوية 5 % . 
   و قد بلغ معامل التحديد 0.77 و هو يبيبن أن معادلة الإنحدار هي في مستوى جودة توفيق مقبولة ، حيث أن 77 % من التغير الحادث في الإستثمار الأجنبي المباشر ينتج من خلال التأثير الذي تمارسه الضرائب العادية عليه.

  و حيث أن قيمة Durbin – Wastom   المحسوبة و التي تعادل 1.1817 هي تقع بين 

du= 1.56  و dc من الجدول الخاص ب Dw، فهي تشير بذلك إلى أن الإرتباط الذاتي 

غير محدد فيما إذا كان موجودا أم لا. 
   و بإجراء الإنحدار Prais بين المتغيرين To و  IDE نجد أن الإرتباط الذاتي أصبح غير موجود تماما و يظهر ذلك من خلال قيمة Dw المعدلة و التي أصبحت تساوي 

1.9839 و هي أكبر من du= 1.562 .

 و تصبح معادلة الإنحدار كما يلي : IDE = -417.33+ 0.0029 TO  و هي معنوية إحصائيا لكنها غير مقبولة اقتصاديا.
  ب) انحدار الاستثمار الأجنبي المباشر على الضرائب غير العادية: 
   بتقدير معادلة انحدار IDE على TP نجد أن معادلة الإنحدار المتوصل إليها هي : 
  IDE = -296.51 + 0.0142 TP            
                (6.83)       (2.79-)  
  R2=0.80              F=48.68                       
تقييم النموذج:
يلاحظ من خلال قيم (t) للمعلمات المقدرة أنها معنوية احصائيا، كما أن النموذج عن الناحية الكلية يتمتع بمعنوية احصائية، حيث يظهر ذلك من خلال اختبار (F) ، إذ وجد أن قيمة F المحسوبة و التي تعادل 46.68 هي تفوق القيمة الجدولية لها و التي تعادل 4.84 بدرجات حرية (1.11) و مستوى معنوية 5 %.

  و يلاحظ أن جودة توفيق هذه المعادلة هي في مستوى مقبول، و يدل على ذلك معامل التحديد الذي يصل إلى 0.80، و هو يبين أن 80 % من التغير الحادث في الإستثمار الأجنبي المباشر ينتج من خلال التأثير الذي يمارسه الجباية البترولية عليه .

  و يلاحظ أن هذا النموذج لا يعاني من مشكلة الإرتباط الذاتي من الدرجة الأولى و ذلك يظهر من خلال أن قيمة Dw المحسوبة و التي تعادل 2.122 تقع بين 

du= 1.562    و    4- du= 2.438  و هي المنطقة التي يتم فيها قبول فرض العدم H0 مما يدل على عدم وجود ارتباط ذاتي .

و للمفاضلة بين معادلة انحدار IDE على To  و معادلة انحدار IDE على TP نجد أن الثانية أفضل من الأولى حيث نجد من ناحية أن ارتباط IDE بـ TP هو أكبر من ارتباط IDE بـ To ، و من ناحية أخرى نجد أن معامل التحديد للمعادلة الثانية التي تبين تأثير TP على IDE و الذي يعادل 0.80 أكبر من معادل التحديد للمعادلة الأولى التي تبين تأثير To على IDE و الذي بلغ 0.67. 

     و بإعتبار أن المعادلة الثانية هي الأفضل، نجد أن نسبة 80%  من التغير في IDE يفسره التغير في TP  ، و قد يبدو و ذلك طبيعيا، طالما أن الإستثمار الأجنبي المباشر يغلب عليه القطاع النفطي بالمقارنة بالقطاعات الأحرى وبالتالى فهي  معنوية إحصائيا إلا أنها غير مقبولة اقتصاديا.

المطلب الثاني:تأثير الضرائب المباشرة غير المباشرة على الاستثمار الأجنبي المباشر
    سنقوم في هذا المطلب بتبين تأثير الضرائب المباشرة و غير المباشرة على الإستثمار الأجنبي المباشر ثم تأثير بعض أنواعهما عليه من خلال ما يلي : 
  أولا: انحدار الإستثمار الأجنبي المباشر على الضرائب المباشرة و غير المباشرة
 بالرجوع إلى الملحق رقم (4) نجد أن متوسط الضرائب المباشرة قد بلغ خلال الفترة 

(90-2002 ) حوالي 63687.15 مليون دج و هو أقل من متوسط الضرائب غير المباشر الذي بلغ خلال نفس الفترة حوالي 1838465.6 مليون دج.

  و بإجراء الإنحدار لـ IDE على كل من T indirect  و  T direct  ثم التوصل إلى المعادلة التالية : 

    T indirect + 0.0025 T direct     0.0042 + 418.366 = IDE
                  (1.68)                 (0.86)      ((-2.83
R2=0.77                               F=16.26                                   
   تقييم النموذج:
بالنظر إلى معلمات النموذج المقدرة ، نجد أن معلمة الحد الثابت معنوية احصائيا حيث أن قيمة (t) المحسوبة و التي تعادل 2.83 – هي خارج المجال [ 2.2-] أما المعلمات المقدرة الخاصة بالمتغيرين المستقلين فهي غير معنوية احصائيا بإعتبار أن قيمتي (t) لهما تقع داخل المجال [ 2.2-] .

  و بالنسبة للمعنوية الكلية للنموذج نجد عند مستوى معنوية 5 % أن قيمة F المحسوبة و التي تعادل 17.36 هي تفوق  قيمة F الجدولية التي تعادل 4.10 بدرجات حرية (2.10) و هذا يدل على معنوية معادلة الإنحدار حيث يتم قبول القرض البديل بأن المعلمات المقدرة لا تساوي الصفر.

  أما معادل التحديد R² فهو يعادل 0.77 و معامل التحديد المعدل يعادل 0.73 ، و هذا يشير إلى أن معادلة الإنحدار لها جودة توفيق من مستوى عال حيث أن  أكثر من 73 % من التغير الحادث في الإستثمار الأجنبي المباشر ينتج من التأثير الذي تمارسه كل من الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة. 
 و يلاحظ أن قيمة Dw المحسوبة قد بلغت 1.419 و هي تقع بين du= 1.816  و du= 0.715  حيث أن هذه المنطقة الإرتباط الذاتي غير محدد فيها بين وجوده أولا. 

  و بإجراء الإنحدار Prais أصبحت قيمة Dw المعدلة تساوي 1.9415 و هي تفوق du= 1.816  و بالتالي تم التخلص من مشكلة الإرتباط الذاتي من الدرجة الأولى. 

 و تصبح المعادلة المقدرة بعد ذلك لما يلي : 
IDE= 417.94 + 0.0056 Tdirect + 0.0021 Tindirect 
            (1.59)              (1.21)    (-2.29)   

  ولكن رغم ذلك بقيت المعلمات المقدرة غير معنوية إحصائيا كما أن جودة توفيق النموذج انخفضت حيث أصبح معامل التحديد المعدل يعادل 0.63 بعد ما كان في السابق 0.73، وقد يدل ذلك على وجود ازدواج خطي أو مشكلة عدم ثبات التباين مما يدعونا إلى استخراج انحدار كل متغير مستقل على حدة مع المتغير التابع.
أ) انحدار الاستثمار الأجنبي المباشر على الضرائب المباشرة : 


من خلال الملحق(4) فإن معادلة الانحدار كما يلي:
IDE = -431.2408+ 0.118 Tdirect       
                (5.23)         (2.71-) 

R2=0.71                 F=27.32                   
و يلاحظ من خلال قيم (t ) للمعلمات المقدرة أنها معنوية احصائيا، كما أن النموذج يتمتع بمعنوية احصائية عند مستوى معنوية 5 % ، و يظهر ذلك من خلال اختبار (F) حيث أن قيمة F المحسوبة و التي تساوي 27.32 تفوق قيمة F الجدولية التي تستوي 4.84 بدرجات حرية (1.11 ). 

  و قد بلغ معامل التحديد 0.71 ، و هو يشير إلى أن معادلة الإنحدار لها جودة توفيق مقبولة حيث أن 71 % من التغيرات في IDE تفسرها التغيرات في Tdirect حيث تمارس تأثيرها عليه.
  و بملاحظة قيمة Dw المعدلة نجدها تساوي 1.9877 و هي أكبر من du= 1.562    مما يبين أنه لا توجد مشكلة ارتباط ذاتي من الدرجة الأولى.

  و قد بلغ معامل الإرتباط الجزئي بين IDE و Tdirect  حوالي 0.84 مما يشير إلى أن درجة الإقتران بينهما تصل إلى 84 % .
ب) انحدار الاستثمار الأجنبي المباشر على الضرائب غير المباشرة : 

  لقد تم تقدير معادلة الإنحدار و هي كما يلي : 

IDE = -363.772 + 0.0037 Tindirect       
                (5.90)         (2.56-) 

R2=0.74                     F=35.28               
و يلاحظ من خلال قيم (t ) للمعلمات المقدرة أنها معنوية احصائيا، لما أن النموذج من الناحية الكلية يتمتع بمعنوية احصائية حيث نجد أن قيمة F المحسوبة و التي بلغت 34.80 

هي تفوق قيمة F الجدولية التي تساوي 4.84 عند مستوى معنوية 5 %.

  و يلاحظ أيضا أن معدل التحديد R² قد بلغ 0.75 مما يبين مدى جودة توفيق معادلة الإنحدار و التي  هي في مستوى مقبول ، حيث أن 75 % من التغير الحادث في IDE ينتج عن التأثير الذي تمارسه الضرائب غير المباشرة عليه.

   و يلاحظ أن هذا النموذج يواجه مشكلة الإرتباط الذاتي حيث تم اجراء انحدار Prais لـ IDE على Tindirect و قد أصبحت قيمة Dw تعادل 1.868 و هي أكبر من قيمة 1.562 و بالتالي انعدام الإرتباط الذاتي ، و عليه أصبحت معادلة الإنحدار كما يلي : 
IDE = -341.926 + 0.0036 T indirect 
(-2.38)         (5.35)             
 و هي معنوية أحصائيا، بينما أصبح معامل التحديد R² يعادل 0.71 بعد ما كان يعادل 0.75 قبل ذلك.

    و للمفاضلة بين معادلة IDE على T indirectمعادلة انحدار و IDE    T direct   

نجد أن الثانية أفضل، فمن ناحية أن درجة اقتران الإستثمار الأجنبي المباشر للضرائب المباشرة و التي بلغت 84 % هي أقل من درجة اقترانه بالضرائب غير المباشرة و التي بلغت 87 % ، كما أنه من ناحية أخرى نجد أن معامل التحديد للمعادلة الثانية التي تبين تأثير IDE على T indirect و الذي يعادل 0.71 هو أكبر من معامل التحديد للمعادلة الأولى التي تبين تأثير T indirect  على IDE  و الذي بلغ 0.60 .
     و بإعتبار أن المعادلة الثانية للإنحدار هي الأفضل ، نجد أن نسبة 71 % من التغير في الإستثمار الأجنبي المباشر يفسره التغير في الضرائب غير المباشرة و هذو المعادلة هي أفضل من المعادلة الكلية التي تبين الضرائب المباشرة و الضرائب غير المباشرة على الإستثمار الأجنبي المباشر ، و لتحديد أنواع الضرائب بدقة التي تؤثر على IDE فسوف نقوم بإجراء انحدار IDE عليها. 

ثانيا: انحدار الاستثمار الأجنبي المباشر على بعض أنواع الضرائب 

    في هذه المرحلة يتم اجراء انحدار الإستثمار الإجنبي المباشر على كل من الضرائب على الدخل الإجمالي (أجور) و الضريبية على أرباح الشركات، الرسم على القيمة المضافة و حقوق الجمارك و بالرجوع إلى الملحق (   ) فقد تم تقدير معادلة الإنحدار التالية :  

IDE = - 1298.62 + 0.0252 IRG + 0.0651 IBS + 0.0272 TVA – 0.0013 DD  
(-2.16)      (0.84)         (-1.42)              (1.50)         (-0.13)       
R2=0.82                                           F=5.72                                 
      و يلاحظ أن كل معلمات الإنحدار المقدرة غير معنوية احصائيا، كما يلاحظ أن المعامل الحدي لكل من DD   و  IBS  أنه سالب مما قد يشير إلى وجود علاقة عكسية.

و بالنسبة للمعنوية الكلية النموذج فنجد أنها موجودة باعتبار قيمة F المحسوبة و التي تعادل 5.72 تفوق قيمة F المجدولة و التي تساوي 5.19 بدرجات حرية (4.5) عند مستوى معنوية 5 % .
      و من ناحية جودة التوفيق فنجد أن هذا النموذج لا يتمتع بجودة عالية و ذلك بالنظر إلى معامل التحديد المعدل الذي لا يتعدى 67 %. 

و بعد اجراء انحدار Prais  أصبحت قيمة معامل التحيديد المعدل تعادل 0.84 حيث أن 84 % من التغير الحادث في IDE تفسره المتغيرات المستقلة.

  و حيث أن معلمات المتغيرات المستقلة غير معنوية احصائيا فإننا نقوم بإستخراج انحدار IDE لكل متغير مستقل على حدة ووجدنا المعادلات كما يلي :  

   )  IDE = - 965.04 + 0.0389 IRG,     R² = 0.62.1

                    (-2.48)        (3.72)          

2)  IDE = - 277.439 + 0.0278 IBS,      R² = 0.52.
                     (-1.09)         (3.14) 

 IDE = -559.183 + 0.0103 TVA   , R² = 0.70                   (3 

                       (-2.33)          (4.41) 
 )  IDE = - 687.956 + 0.0141 DD ,      R²  = 0.77  4     
                     (-3.02)              (5.13)

     و كل هذه المعادلات تتمتع بالمعنوية الكلية للإنحدار و ذلك طبقا لإختبار F ، كما أنه بالنظر إلى معلمات الإنحدار المقدرة فنجد أن كلها معنوية احصائيا طبقا لإختبار (t) مع الإشارة إلى أن معلمة الحد الثابت في المعادلة  الثانية فقط هي غير معنوية احصائيا. 
     أما فيما يخص معاملات التحديد فتجد أن المعادلتين الأخيرتين أفضل من الأوليتين ، حيث أن لهما جودة توفيق ملائمة و مقبولة، وفالتغير المستقل (TVA) يفسر التغيرات في المتغير التابع (IDE) بنسبة 70 % بينما يفسر المتغير المستقل (DD) التغيرات في المتغير التابع IDE بنسبة 77 %.
      و يلاحظ بالتالي المعادلة الأخيرة التي تبين تأثير حقوق الجمارك على الإستثمار الأجنبي المباشر هي أفضل المعادلات و تليها المعادلة الثالثة، و قد يظهر ذلك من خلال درجة الإقتران التي بلغت على التوالي 0.84 و 0.85 ، حيث تعتبر هي الأعلى ضمن المتغيرات المستقلة مع المتغير التابع (IDE)  بينما كانت أقل درجة اقتران تتمثل في 0.79 بين  IDE و   IBS ، و قد يرجع ذلك إلى التذبذب الحاصل في حصيلة    IBS  من سنة لأخرى كما اشرنا لذلك سابقا.
و يمكن القول أن التأثير الذي عرفه IDE من الضرائب غير المباشرة قد يكون راجعا إلى التأثير الذي تمارسه حقوق الجمارك و الرسم على القيمة المضافة عليه. 

 خلاصة الفصل الرابع: 

حاولنا من خلال هذا الفصل معرفة التأثير الذي يمكن أن تمارسه الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر.  و قد وجد أن للضرائب تأثير على الإستثمار الأجنبي المباشر حيث أنها تفسر التغير الذي قد يحدث في IDE بنسبة 83 % بينما ما نسبته 17% يرجع إلى متغيرات أخرى خارج النموذج.
 اتضح لنا أن الجزء الذي يمارس تأثيره بشكل أكبر من الضرائب على الإستثمار الأجنبي المباشر هو ذلك الجزء المتعلق بالجباية البترولية حيث أنها تفسر التغير الحاصل في IDE بما نسبته 80 % و هذا راجع إلى هيكل الإستثمار الأجنبي المباشر الذي يغلب عليه القطاع النفطي.

 وجدنا أن الضرائب غير المباشرة تأثر على الإستثمار الأجنبي المباشر بما نسبته 75 %، لكن هذا لا يعني أن الضرائب المباشرة لا تمارس تأثيرا عليه، كما يمكن ملاحظة أن الرسم على القيمة المضافة و حقوق الجمارك تمارسان تأثيرا على IDE أكبر من الضريبية على الدخل الإجمالي و الضريبية على أرباح الشركات. 
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�. لقد تم استخراج علاقات الانحدار بالاعتماد على الحاسب الإلكتروني ( STATA) انطلاقا من بيانات الجداول السابقة من الموضوع. 
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